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صــلى االله عليــه وعلــى -خــير الأنــام، سـيدنا محمــد الحمـد الله الــذي أنعــم علــى عبـاده بــدعوة 
الــذي بــينَّ لهــم الحــلال والحــرام، فــتركهم علــى المحجــة البيضــاء، الــتي لا يزيــغ عنهــا إلا  -آلــه وســلم

هالك، والصلاة والسلام علـى صـفوة الخلـق، إمـام الحـق، سـيدنا ومولانـا محمـد الـذي جملـه مـولاه 
االله عــن صــحابته الــذين اتبعــوا ســبيله في نصــرة بمكــارم الخلــق، وعلــى آلــه أهــل الصــدق، ورضــي 

 الحق.

 وبعد...

أن أكتـب عـن موضـوع  -حفظهـم االله-فقد طلب مني القائمون على بيـت الزكـاة الكـويتي 
، وقد وافق طلبهم رغبـة مـني، حيـث كنـت قـد كتبـت عرضًـا عـن »الزكاة في مال الصبي والمجنون«

الــذي قدمتــه للنــدوة الثانيــة عشــرة الــتي عقــدت  »شــرط النمــاء وأثــره في الزكــاة«الموضــوع في بحثــي 
 ، فعلى بركة االله أبدأ، ومنه أستمد العون.1422من صفر سنة  12 - 9بالقاهرة من 

ينَ حُنـَفَـــاءَ وَيقُِيمُـــوا الصَّـــلاَةَ [: Υقــال االله  -1 وَمَـــا أُمِـــرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُـدُوا االلهَ مُخْلِصِـــينَ لــَـهُ الـــدِّ
 ،)2(]وَأَقِيمُـوا الصَّـلاَةَ وَآتـُوا الزَّكَـاةَ [ :Υ، وقـال االله )1(]ذَلـِكَ دِيـنُ القَيِّمَـةِ وَيُـؤْتُوا الزَّكَـاةَ وَ 

في آي نظائر لـذلك  ،)3(]بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ [:عز وجل-وقال
ت وجوبهــا، ولا الأمــوال في كتابــه مقــدار تلــك الزكــاة، ولا أوقــا Υمــن القــرآن، فلــم يبــين لنــا 

 .5) البينة، الآية: 1(
 .56، النور، الآية: 78، الحج الآية:  77،  النساء الآية: 110، 83، 43) البقرة، الآية 2(
 .103) التوبة، الآية: 3(
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قـد بـين لنــا  Υالـتي تجـب فيهـا، وكـان الخطـاب بهـا مطلقًـا عـامًّّ◌ً◌ا علـى ظـاهره، ثم وجـدناه 
أن مراده بذلك خـاص مـن الأمـوال، وفي خـاص  -صلى االله عليه وسلم-على لسان رسوله 

 من الأوقاف، وفي خاص من الناس.

ا في كتابـه فالـذهب، والـورق ومـا حكمـه فأما الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمـر بهـ
 حكمهما من أموال التجارات، ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر والغنم.

 فأما المقدار الذي أوجب فيه الزكاة فيختلف بحسب الأموال التي وجبت الزكاة فيها.

ا وأمــا الوقــت الــذي تجــب فيــه الزكــاة فهــو حلــول الحــول علــى ذوي الأمــوال الــتي تجــب فيهــ
 الزكوات، هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومما لا يحتاج فيه إلى الإخبار.

وأما الذين يجـب علـيهم الزكـاة مـن النـاس فقـد أجمعـوا علـى أن المسـلمين البـالغين، الأحـرار، 
الأصحاء العقول، الذين يملكون الأموال، التي تجب في مقاديرها من أصنافها الزكوات، الذين لا 

ا إذا أخرجــت ممـا في أيــديهم، وقصــرت أمـوالهم عــن بلــوغ مـا تجــب فيــه الزكـاة ممــن قــد يـأتون عليهــ
 دخل في الفرض في الزكاة.

واختلفــوا فــيمن هــذه صــفته، غــير أنــه لم يبلــغ، فقــال قــائلون: الزكــاة تجــب في أمــوالهم، كمــا 
ئشــة تجــب علــيهم فيهــا لــو كــانوا بــالغين، ورووا ذلــك عــن عمــر، وعلــي، وعبــد االله بــن عمــر، وعا

رضـــي االله عـــنهم : وقـــال قـــائلون: لا زكـــاة فيهـــا، ولـــيس أهلهـــا ممـــن يـــدخل في الفـــرض -وجـــابر 
 .)1(-رضي االله عنهما-المذكور، في الآيات التي ذكرنا. ورووا ذلك عن ابن عباس 

، وهــو مــذهب زيــد بــن علــي، -عليــه الســلام-علمــاء آل البيــت عــن علــي  -أيضًــا-ويرويــه 
 .)ψ)2فر الصادق والناصر الأطروش من علماء آل البيت وأخيه محمد الباقر وابنه جع

 سبب اختلاف الفقهاء في المسألة: -2

 وما بعدها، بتصرف. 256/ 1) أحكام القرآن الكريم للطحاوي 1(
 .264/ 2وما بعدها، ضوء النهار للجلال  429/ 1، والسرائر لابن إدريس 172مسند الإمام زيد بن علي ) 2(
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سـبب اخـتلاف الفقهـاء في إيجـاب الزكـاة  -رحمـه االله-بين القاضي الفقيه ابـن رشـد الحفيـد 
 على غير المكلفين، بعبارة جامعة فقال: 

لغ عاقل، مالك النصاب ملكًـا وأما على من تجب، فإ�م اتفقوا أ�ا على كل مسلم حرٍّ با
 تامًّا.

واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون، والعبيـد، وأهـل الذمـة، والنـاقص الملـك، مثـل الـذي 
 عليه دين أو له الدين، ومثل المال المحبَّس الأصل.

فأمـــا الصـــغار: فـــإن قومًـــا قـــالوا: تجـــب الزكـــاة في أمـــوالهم، وبـــه قـــال علـــي وابـــن عمـــر وجـــابر 
مـن الصـحابة، ومالــك والشـافعي والثـوري وأحمــد وإسـحاق وأبـو ثــور وغـيرهم مـن فقهــاء وعائشـة 
 الأمصار.

وقال قوم: ليس في مال اليتيم صدقة أصلاً، وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن جبـير مـن 
 التابعين.

وفــرَّق قــوم بــين مــا تخــرج الأرض وبــين مــا لا تخرجــه فقــالوا: عليــه الزكــاة فيمــا تخرجــه الأرض، 
لـــيس عليـــه زكـــاة فيمـــا عـــدا ذلـــك مـــن الماشـــية والنـــاض، والعـــروض وغـــير ذلـــك وهـــو أبـــو حنيفـــة و 

 وأصحابه. وفرق آخرون بين الناض فقالوا: عليه الزكاة إلا في الناض.

وســــبب اخــــتلافهم في إيجــــاب الزكــــاة عليــــه أو لا إيجابهــــا: هــــو اخــــتلافهم في مفهــــوم الزكــــاة 
 أم هي حق واجب للفقراء على الأغنياء؟ الشرعية؛ هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟

فمــن قــال إ�ــا عبــادة اشــترط فيهــا البلــوغ، ومــن قــال إ�ــا حــق واجــب للفقــراء والمســاكين في 
 .)1(أموال الأغنياء لم يعتبر في ذلك بلوغًا من غيره 

 ؟!)2(ويمكننا التعبير عن ذلك بالمصطلح المعاصر هل الزكاة عبادة، أو هي ضريبة

 ).152/ 3، الحاوي للماوردي 8/ 3ابن حزم، وانظر (حلية العلماء للشاشي  – 482/ 2) بداية المجتهد 1(
ءتـــه الماليـــة، بغـــضِّ النظـــر عـــن الخـــدمات الـــتي ) الضـــريبة: فريضـــة إلزاميـــة، يلتـــزم المـــواطن بأدائهـــا إلى الدولـــة، تبعـــا لملا2(

 ، بتصرف)997/ 2يستفيدها من الدولة (فقه الزكاة للقرضاوي 
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رحمـــه االله: ولـــيس علـــى الصـــبي والمجنـــون زكـــاة خلافــًـا -ان الـــدين الميرغينـــاني قـــال الإمـــام برهـــ
فإنـه يقـول: هـي غرامـة ماليـة، فتعتـبر بسـائر المـؤن كنفقـة الزوجـات، وصـار   -رحمه االله-للشافعي 

 كالعشر والخراج.

ـــار لهمـــا لعـــدم ـــار تحقيقًـــا لمعـــنى الابـــتلاء، ولا اختي ـــادة فـــلا تتـــأدى إلا بالاختي  ولنـــا: أ�ـــا عب
العقل، بخلاف الخراج، لأنه مؤنـة الأرض، وكـذلك الغالـب في العشـر معـنى المؤنـة، ومعـنى العبـادة 

 .)1(تابع

غرامــة ماليــة، أي وجــوب شــيء مــالي، اســتعار لفــظ الغرامــة إلى  -رحمــه االله-قــال الســغناقي 
 .)2(الوجوب، لما أن حقيقة الغرامة هي أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه

وعبـارة الشـافعية، لا تجـب الزكـاة عليهمـا، بـل تجـب في مالهمـا  -حمـه االلهر -وقال السـروجي 
)3(. 

وزيــادة في توضــيح هــذه المســألة الأصــولية، الــتي كانــت الســبب الــرئيس لخــلاف المــذاهب في 
 رحمه االله:-هذه المسألة، ننقل ما قاله الإمام الفقيه الأصولي القرافي 

ق بأفعـال المكلفـين، ومـن ألحـق بهـم تبعًـا،  خطاب االله تعالى قسمان: خطاب تكليف، متعل
كالصلاة والصيام، وخطاب وضع، يتعلق بنصب الأسـباب والشـروط والموانـع، فـلا يتوقـف علـى 
التكليف في محالها، كالإتلاف سبب الضمان، ودوران الحول شرط لوجوب الزكاة، والجنون مـانع 

 لوجود فرتبوا عليه هذا الحكم.من العبادة. بل معناه: قول االله تعالى: إذا وقع هذا في ا

 وقد يقع معه التكليف كالزنى سبب الحد، والطهارة شرط الصلاة.

 .246/ 1) الهداية 1(
 .351/ 3) البناية للعيني 2(
 .350/ 3) البناية 3(
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فخطاب الزكاة عند أبي حنيفة من خطاب التكليف ليسقط عن الصبيان. وعندنا خطـاب 
ألا مــن ولــي يتيمــا لــه مــال «وضــع، ويــدل عليــه مــا في الترمــذي: قــال صــلى االله عليــه وســلم: 

 .)1(»تركه حتى تأكله الصدقة فليتجر فيه، ولا ي

اتَّجــــروا فــــي أمــــوال : «τعــــن عمــــر بــــن الخطــــاب  )2(وفي إســــناده ضــــعف. وفي (الموطــــأ)
 ».اليتامى، لا تأكلها الزكاة

 والقياس على النفقات القرابات وقيم المتلفات.

 لو كان من خطاب الوضع لما اشترط فيه النية، وقد اشترطت؟!.سؤال: 

تمــــع مـــــع خطـــــاب النكليــــف وغلـــــب التكليـــــف كالنـــــذور خطـــــاب الوضـــــع قـــــد يج جوابــــه:
والكفارات وقد يغلب خطاب الوضع ويكون التكليف تبعًـا، وهـا هنـا كـذلك بـدليل أخـذها مـن 

 .)3(الممتنع منها مع عدم النية، والنذور لا يقُضى بها لغلبة العبادة عليها

 المقصود بالصغير: -3

ه أو ســنُّه فهــو صــغير، والجمــع: مــأخوذة مــن صــغر صــغراً: قــل حجمــالصــغير فــي اللغــة: 
 صغار.

 واصطلاحًا: هو وصف يلحق بالإنسان منذ مولده إلى بلوغه الحلُم.

 وتنقسم مراحل الصغر إلى مرحلتين:

 مرحلة عدم التمييز. -أ

 مرحة التمييز. -ب

بـــدائع  )620) ورواه الشـــافعي مرســـلاً رقـــم (2/ 6)، والبيهقـــي (110/ 2)، والـــدار قطـــني (641) رواه الترمـــذي (1(
 )، موقوفاً على علي، وقال: إسناده صحيح.107/ 4المنن، ورواه البهيقي في الكبرى (

 ).325/ 2) شرح الزرقاني على الموطأ (2(
 ).76/ 2، تبين المسالك للشنقيطي 36/ 2) وانظر (تقويم النظر 52/ 3) الذخيرة (3(
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 وتبدأ مرحلة عدم التمييز منذ الولادة إلى التمييز.

لــى التمييــز بــين الأشــياء، بمعــنى: أن يكــون لــه أمــا مرحلــة التمييــز فتبــدأ منــذ قــدرة الصــغير ع
 إدراك يفرق به بين النفع والضرر.

ويلاحظ أن التمييز ليس له سن معينة يعـرف بهـا، ولكـن تـدل علـى التمييـز أمـارات التفـتح 
والنضــوج، فقــد يصــل الطفــل إلى مرحلــة التمييــز في ســن مبكــرة، وقــد يتــأخر إلى مــا قبــل البلــوغ 

 .)1(لبلوغ وتنتهي هذه المرحلة با

والصـغر قبـل التعقـل عجــز محـض، أمـا بعــده فيصـير ضـرباً مـن أهليــة الأداء مـع عـذر الصــبا، 
فلا يسقط عنه ما لا يحتمل السقوط عـن البـالغ كوجـوب الإيمـان، فإنـه لا يحتمـل السـقوط، فـإذا 
أداه اسـتغنى عـن إعادتـه بعـد البلـوغ، ويسـقط عنــه مـا يحتمـل سـقوطه عـن البـالغ كالقصـاص فإنــه 

سقط عن البالغ بالعفو أو بأعذار أخرى، وكذلك يسـقط عـن الصـغير، وإذا قتـل الصـغير مورثـة ي
لا يحُـرم مـن الإرث لأن القصـاص موجبـه القتـل، وقــد سـقط عنـه بعـذر الصـبا، ولأن الحرمـان مــن 
الإرث يثبت بطريق العقوبة، وفعـل الصـبي لا يصـلح سـببًا للعقوبـة لقصـور معـنى الجنايـة في فعلـه. 

ان الصــغير عــاجزاً عــن القيــام بمصــالحه ينصــب عليــه ولي لإدارة شــؤونه، ولا يــولى هــو علــى ولمــا كــ
 .)2(غيره؛ لأن العجز ينافي الولاية 

 المقصود بالمجنون:  -4

اخــتلال القــوة المميــزة بــين الأمــور الحســنة والأمــور القبيحــة والمدركــة للعواقــب،  الجنــون هــو:
إمـــا لنقصـــان جُبـــل عليــه دماغـــه في أصـــل الخلقـــة، وإمـــا بحيــث لا تظهـــر آثارهـــا وتتعطـــل أفعالهــا؛ 

لخــروج مــزاج الــدماغ عــن الاعتــدال بســبب خلــط أو آفــة، وإمــا لاســتيلاء الوســاوس، والخيــالات 
 الفاسدة عليه، بأن يفزع من غير ما يصلح سببًا.

 والجنون قسمان:

 وهو: ما استوعب جميع أوقات المجنون. مطبق:

 ، بتصرف.20/ 72) الموسوعة الفقهية 1(
 .388 ) أصول الفقه للحنبلي2(

                                       



 

 8 

 توعب جميع أوقاته، بل يطرأ في بعض الأوقات ثم يزول.وهو ما لم يس :وجنون غير مطبق

وتسقط عن المجنـون جميـع العبـادات، وإنمـا يقيـد ذلـك استحسـاناً بامتـداد جنونـه. والامتـداد 
ليس له ضابط، بل يختلف باختلاف العبادات فهـو: بالنسـبة إلى الصـلاة يتحقـق بالزيـادة سـاعة 

 .)1(يله و�اره، وفي الزكاة باستغراق الحول كلهعلى يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر ل

 أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون: -5

 استدل كل من الفريقين بأدلة من الكتاب، ومن السنة، ومن المعقول: 

 من الكتاب: -أ

: في τ اسـتدلوا بالآيــات الــتي جــاء فيهـا الأمــر بالزكــاة عامًّــا أو مطلقًـا. قــال الإمــام الشــافعي
، إن كل مالك تام الملك من حر له مـال )2(]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [قول االله تعالى: 

ــا كــان صــحيحًا، أو معتوهًــا، أو صــبيًّا، لأن كــلاًّ مالــك مــا يملــك صــاحبه.  فيــه زكــاة، ســواء بالغً
فت مـن أن علـى الصـبي وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه، وكان مستغنيًا بما وصـ

والمعتــوه الزكــاة عــن الأحاديــث، كمــا يلــزم الصــبي والمعتــوه نفقــة مــن تلــزم الصــحيح البــالغ نفقتــه، 
ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس، كما يكون في مال البالغ العاقل، وكل هـذا حـق 

 لغيرهم في أموالهم، فكذلك الزكاة، واالله أعلم.

؛ مـن نـاض، وماشـية، وزرع وغـيره، فمـا وجـب علـى الكبـير البـالغ فيـه وسواء كل مال اليتيم
 .)3(الزكاة وجب على الصغير فيه الزكاة والمعتوه وكل حر مسلم، وسواء في ذلك الذكر والأنثى 

يشرح معنى خطاب الوضع في الزكاة؛ حيـث بـين أن وجـود النصـاب مـن  τوكلام الشافعي 
إِنَّمَـا [تعـالى: -تعلق حق الفقـير بـه. واسـتدلوا لـه بقولـه سبب ل -المكتمل الشروط-المال الزكوي 

 .)5(والإضافة باللام تقتضي الاختصاص بجهة الملك ،)4(]....الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ 

 .387) أصول الفقه للحنبلي 1(
 .103) التوبة، آية: 2(
 ).370/ 2، تهذيب المسالك للفندلاوي 152/ 3، وانظر (الحاوي 68/ 3) الأم 3(
 .60) التوبة، الآية: 4(
 ، مؤسسة التاريخ.80/ 2) انظر البدائع 5(
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 من السنة: -ب

لمــا وجـه معــاذًا إلى الــيمن أمـره أن يأخــذ مــن  -صــلى االله عليـه وعلــى آلــه وسـلم-أن النـبي «
ــا فظــاهر عمــوم هــذا الخــبر » )2(أو تبيعــة. ومــن كــل أربعــين مســنة  )1( البقــر مــن كــل ثلاثــين تبيعً

 يقضي أن لا فرق بين مال الصغير والكبير.

ادعهـــم إلـــى شـــهادة أن لا إلـــه إلا االله، فـــإن أجـــابوك، « وقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام: 
كتـــب علـــيهم صـــدقة فـــي أمـــوالهم، تؤخـــذ مـــن أغنيـــائهم، وتـــرد علـــى   Υفـــأخبرهم أن االله 

 غنيًّا كبيراً من صبي صغير. -عليه الصلاة والسلام-، ولم يخص )3(»فقرائهم

فعـمّ، ولم يخـص فئـة  )4( »فـي الرقـة ربـع العشـر«صلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم: -وقوله 
 من الناس.

، -صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم-وروى عمرو بن شـعيب، عـن أبيـه عـن جـده أن النـبي 
 .)5(»له مال فليتجر في ماله لا تأكله الزكاةمن ولي يتيمًا، وكان « أنه قال: 

 من الآثار: -ج

قـال لي: هـل قـبلكم متجـر؟ فـإن  τعن الحكم بن أبي العاصي قـال: إن عمـر بـن الخطـاب 
في يدي مالاً ليتيم، قـد كـادت الصـدقة أن تـأتي عليـه، وعـن مجاهـد قـال: قـال عمـر بـن الخطـاب 

 ].99لفقهاء ، حلية ا37) التبيع: هو ولد البقرة إذا بلغ عمره سنة [غريب المدونة 1(
) المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وعند بعض الفقهاء هي التي أتمت السـنة الثانيـة 2(

] والحـــديث أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في 99، حليـــة الفقهـــاء 185مـــن عمرهـــا ودخلـــت في الثالثـــة [القـــاموس الفقهـــي 
ا، وأبو داود في كتاب الزكـاة بـاب في زكـاة السـائمة، والترمـذي مسند معاذ بن جبل رضي االله عنه، بلفظ قريب  جدًّ

في أبــواب الزكــاة بــاب مــا جــاء في زكــاة البقــر، والنســائي في المجتــبي في كتــاب الزكــاة بــاب زكــاة البقــر، وابــن ماجــه في  
علــى شــرط  كتــاب الزكــاة بــاب صــدقة البقــر، والحــاكم في المســتدرك في كتــاب الزكــاة بــاب زكــاة البقــر، وقــال صــحيح

 ].815الشيخين ولم يخرجاه. [انظر التلخيص الحبير رقم 
 ).3578) متفق عليه (نصب الراية رقم 3(
بـالراء المكسـورة المشـددة: الفضـة والـدراهم -) والرقـة 3317) رواه البخاري في أحد عشر موضعًا (نصب الرايـة رقـم 4(

 ).254/ 2المضروبة، وأصل اللفظة الورق (النهاية 
 ].371/ 2، وتهذيب المسالك 68/ 3تخريجه، وانظر [الأم ) سبق 5(
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τ عن حبيب بن أبي ثابت، عـن بعـض بـني أبي رافـع، : اتجروا بأموال اليتامى، وأعطوا صدقاتها. و
، باع أرضًا لهم بثمانين ألفًا، فلما سألوه أن يدفعها إلـيهم، نقصـت، فقـال: إني كنـت τأن عليًّا 

أزكيها. وعن هشام بن حسان، قـال: سـأل القاسـم بـن محمـد رجـل وأنـا أسمـع: أعلـى مـال اليتـيم 
انـــت تـــؤدي عــــن أموالنـــا الزكـــاة، ثم دفعتهــــا فك -رضـــي االله عنهــــا-زكـــاة؟ فقـــال: وليتنــــا عائشـــة 

كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه. وعـن   τمتاجرة، فنما وبورك لنا فيه. وعن نافع، أن ابن عمر 
: كــان يزكــي مــال اليتــيم، وعــن عطــاء: في رجــل أوصــى إلى رجــل τالشــعبي، أن الحســن بــن علــي 

فـروة قـال: سمعـت الشـعبي: يقـول: في  بماله وله ذرية صـغار، أيزكـي أمـوالهم؟ قـال: نعـم. وعـن أبي
مــال اليتــيم زكــاة. وعــن ســفيان: أنــه كــان يــرى في مــال اليتــيم الزكــاة. وعــن طــاوس قــال: زكِّ مــال 

 .)1(اليتيم، وإلا فهو في عنقك 

 من المعقول: -د

ذمـــة الصـــبي صـــالحة لقبـــول مـــا يجـــب عليـــه مـــن الحقـــوق الماليـــة؛ بـــدليل الغرامـــات والنفقـــات 
فإنـــه تجـــب عليـــه كمـــا تجـــب علـــى البـــالغ في هـــذا البـــاب، ولـــيس بـــين الكبـــير  وســـائر مـــؤن المـــال،

 والصغير فيه فرق. فإذا وجب على الكبير، وجب على الصغير مثله.

 ولأن كل زكاة لزمت الكبير، فهي لازمة للصغير اعتباراً بزكاة الحرث والفطر.

 والماشية. ولأنه ممن يلزمه زكاة الفطر في ماله، فوجب أن تجب عليه في العين

 .)2(ولأنه حر مسلم تام الملك، فوجب أن تجب عليه كالكبير

 أدلة القائلين بعدم وجوبها عليهما: -6

 من الكتاب: -أ

 بنك الكويت الصناعي.-وما بعدها  519) الأموال لابن زنجويه 1(
 ].371/ 2وما بعدها، تهذيب المسالك للفندلاوي  68/ 3) انظر [الأم 2(

                                       



 

 11 

ــرُهُمْ وَتُـــزكَِّيهِمْ بِهَــا[تعــالى: –قولـه  والطفــل لا ذنــب لــه،  )1(]خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
ن لا جـرم لـه، فتكـون التزكيـة كفـارة لـه عنـه. وهـذا بـين لمـن فتكون الصـدقة تطهـيراً لـه منـه، والمجنـو 

 تدبره، وترك تقليد ما يجده في بعض الكتب.

 .)2( ]وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [وقوله: 

فكان ظاهر الخطاب في الزكاة متوجهًا إلى من توجه إليه في الصلاة؛ لاقترا�ما في الظـاهر، 
توجـــــه بالاتفـــــاق، فلمـــــا بطـــــل توجـــــه الخطـــــاب في الصـــــلاة إلى المجـــــانين واجتماعهمـــــا في معـــــنى ال

 ، بطل توجهه إليهم في الزكاة.-بالإجماع-والأطفال 

فمـن أدخـل  -بغير خلاف-والخطاب في جميع العبادات ما توجه إلا إلى البالغين المكلفين 
 .)3(من لا يعقل في الخطاب يحتاج إلى دليل

 من السنة: -ب

بني الإسلام على خمس: شـهادة أن لا إلـه إلا «ليه وعلى آله وسلم: صلى االله ع-قوله 
االله، وأن محمدًا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصـوم رمضـان، وحـج البيـت مـن 

 .)4(»استطاع إليه سبيلاً 

وبيانـــه أن الزكـــاة هـــي أحــــد أركـــان الإســـلام. ولا خـــلاف أنــــه لا يجـــب شـــيء مـــن الأربعــــة 
 لزكاة خامستها على غير مكلف؛ فإيجاب الزكاة إن كان بدليل فما هو؟!الأركان، التي ا

 .)5(صلى االله عليه وعلى آله وسلم-فإنه لم يصح ذلك في شيء مرفوع إلى النبي 

رفـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة: عـــن النـــائم حتـــى «  -صـــلى االله عليـــه وعلـــى آلـــه وســـلم-وقولـــه 
 .)6(» ليستقيظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعق

 .103) التوبة آية: 1(
 .83،110، 43) البقرة الآية 2(
 .122/ 8ن الخالص ، بتصرف، الدي430/ 1) السرائر 3(
 ).874) متفق عليه  (التلخيص رقم 4(
 .122/ 8، الدين الخالص 4/ 2) الدراري المضية للشوكاني 5(
/ 2، والحـــاكم 100/ 6، وأحمـــد 2041، وابـــن ماجـــه رقـــم 3432، والنســـائي رقـــم 4398) رواه أبـــو داود رقـــم 6(

 ، وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي.95
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 .)1(ورفع القلم عبارة عن سقوط العبادات عنه

ادعهـم إلـى شـهادة «حـين ابتعثـه إلى الـيمن:  τوقال صلى االله عليه وسلم لمعـاذ بـن جبـل 
أن لا إلـــه إلا االله، وأن محمـــدًا رســـول االله، فـــإن أجـــابوك، فـــأخبرهم أن االله كتـــب علـــيهم 

عليــه الصــلاة -فأوجــب  )2(» ئهمصــدقة فــي أمــوالهم، تؤخــذ مــن أغنيــائهم، وتــرد علــى فقــرا
الصدقة على من يصح أن يدعى إلى الإسلام، ويصح منه الإجابة إلى ذلك، والصـبي  -والسلام

 .)3(لا يصح دعاؤه إلى الإسلام، ولا إعلامه به

 من الآثار: -جـ

: وثبت عندنا في ذلك آثار مختلفة، وأحبها إلينا أن τقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
أنــه ســئل عــن زكــاة مــال اليتــيم فقــال:  τزكــي حــتى يبلــغ؛ وقــد ذكــر عــن عبــد االله بــن مســعود لا ت

أحص زكاة ماله ولا تزكه، فإذا بلغ فادفع إليه وأخبره بذلك. وعن إبراهيم النخعي قال: ليس في 
 τمــال اليتــيم زكــاة ولا تجــب عليــه زكــاة حــتى تجــب عليــه الصــلاة. وعــن مجاهــد عــن ابــن مســعود 

 مال اليتيم زكاة. وعن الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: ليس في مال اليتـيم زكـاة قال: ليس في
حتى يدرك. وعن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كـان لا يـرى في مـال اليتـيم زكـاة. وعـن 
الشعبي قال: ليس في مال اليتيم زكاة. وعن سعيد بن جبير قال: ليس في مال اليتيم زكاة. وعـن 

قال: ليس في مال اليتـيم زكـاة، وعـن خالـد بـن  -رضي االله تعالى عنهما-عباس  عكرمة عن ابن
أبي عمران قال: سئل سليمان بن يسار عن زكاة مـال اليتـيم، قـال: إنمـا أنـت خـازن تنفـق، ففـيم 
أنــت مــن زكــاة مالــه؟!. وعــن عاصــم بــن بهدلــة عــن أبي وائــل قــال: كــان عنــده ثمانيــة آلاف ليتــيم 

وعــن عبــد االله بــن عــون قــال: كــان عنــد ابــن ســيرين يتــيم لــه مــال أو كــان فكــان لا يــؤدي زكاتــه. 
عنده مالٌ ليتيم فدفعه مضاربة فكان لا يؤدي زكاته. وعن أبي جعفر الباقر وغيره قالوا: ليس في 

 .)4(مال اليتيم زكاة. وعن شريح أنه قال: ليس في مال اليتيم زكاة
 من المعقول: -د

 .369/ 2) تهذيب المسالك 1(
 ) سبق تخريجه.2(
 .370/ 2) تهذيب المسالك 3(
 ، وما بعدها.520، انظر الأموال لابن زنجويه 458/ 1) الحجة على أهل المدينة 4(
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 تجب على الصبي. دليله الصلاة والصوم والحج. الزكاة عبادة محضة فوجب أن لا
ولأن العبادة ابتلاء من االله تعالى وامتحان لعبده، لينظر كيف عمله فيما ابتلاه به، والصـبي 

 لا يصح ابتلاؤه وامتحانه بشيء من العبادات لرفع القلم عنه.
والكـافر ممـن لا ولأن الصبي ممن لا يصح منه في هذا الحـال اعتقـاد الإيمـان، فأشـبه الكـافر، 

 يجب عليه الزكاة.
ولأن الصبي ممن لا يصح منه التصرف في ماله بالقرض والهبة، وإخراجه عن غـير معاوضـة، 

 .)1(فأشبه المكاتب 
 رد الفريق الأول على أدلة القائلين بعدم الوجوب:  -7

وقـــد حـــاول كـــل فريـــق نقـــض أدلـــة الفريـــق الآخـــر، فأجـــاب الموجبـــون للزكـــاة في أمـــوال غـــير 
 المكلفين عن أدلة القائلين بعدم وجوبها بما يأتي:

 من الكتاب: -أ
ـرُهُمْ وَتُــزكَِّيهِمْ بِهَـا[عـن اسـتدلال بآيـة:  غـير المكلـف لــيس  ]خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

من أهل التطهير، بأن الغالـب في الزكـاة أ�ـا تطهـير ولـيس ذلـك شـرطاً. فـإن العلمـاء اتفقـوا علـى 
 .)2(زكاة الفطر والعشر في مال غير المكلف، وإن لم يكن في حاجة إلى التطهيروجوب 
 من السنة: -ب

، بأن المراد رفـع الإثم والوجـوب، والجمهـور يقولـون: لا »رفع القلم عن ثلاثة«عن حديث: 
إثم علـــى غـــير المكلـــف ولا تجـــب الزكـــاة عليـــه بـــل في مالـــه، ويطالـــب بإخراجهـــا وليـــه. وذلـــك أن 

ن الزكاة سد حاجة الفقير من مال الغني شـكراً الله وتطهـيراً للمـال. ومـال غـير المكلـف المقصود م
قابـــل لأداء النفقـــات والغرامـــات، فعلـــى الـــولي إخراجهـــا مـــن مـــال غـــير المكلـــف. فـــإن لم يخرجهـــا 
وجــب علــى غــير المكلــف إخراجهــا بعــد البلــوغ والإفاقــة؛ لأن الحــق توجــه إلى المــال والــولي عصــى 

 .)3(يسقط ما توجه إلى المال بالتأخير فلا

 .370/ 2) الفندلاوي 1(
 .70/ 3، وانظر الأم 121/ 8) الدين الخالص 2(
 ) المراجع السابقة.3(
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 رحمه االله:-قال العلامة الإمام الفندلاوي المالكي 

، وأن » رفـع القلـم عـن ثلاثـة« صلى االله عليه وعلى آله وسـلم: -ما احتجوا به من قوله 
الصــبي مــن جملــة الثلاثــة الــذين رفــع عــنهم القلــم. غــير صــحيح؛ لأن رفــع القلــم لا ينفــي وجــوب 

يل وجوب العشر في زرعه، وإخراج صدقة الفطر عنه من ماله، وغير ذلك مما الحقوق المالية، بدل
 يلزمه من الغرامات المالية، فبان بهذا سقوط ما تعلقوا به من الحديث.

ساوى بين الصبي والنـائم والمجنـون في رفـع القلـم، ومـع ذلـك  -الصلاة والسلام-ولأنه عليه 
عنـه في حـال النـوم، فكـذلك الصـبي في حـال الصـبا. فإن النـائم لا يسـقط عنـه الزكـاة برفـع القلـم 

برفـــع القلــــم ســـقوط الخطـــاب بالتكــــاليف البدنيـــة في تلــــك  -عليـــه الصــــلاة والســـلام-وإنمـــا أراد 
 .)1(الأحوال، وأن الحرج عنهم فيها مرفوع

 رحمه االله:-وقال العلامة الفقيه المفسر الطاهر بن عاشور 

في مـال الصـغير موكـولاً بحكـم الشـريعة إلى وليـه،  لما كانت الزكاة حق المـال، وكـان التصـرف
خــالف حكــم الزكــاة بقيــة أحكــام خطــاب التكليــف، فلــم يعــف مــن وجوبهــا مــال الصــغير؛ لأن 
سبب اشتراط البلوغ في خطاب التكليف، هو خطـاب التكليـف مـا عـدا الزكـاة أعمـال يقـوم بهـا 

ل لا في البــدن، فأعطيــت حكــم المكلــف، ولا تكليــف مــع الصــبا، فأمــا الزكــاة فهــي عمــل في المــا
خطاب الوضع في وجوبها في مال الصغير، كما يجب فيه غرم المتلفات، ودفع النفقات، والمهور، 
وأثمان المبيعات، وقد بينا قبيل هذا أن الزكاة إنما وضعها الشرع في عداد خطاب التكليف تنويهًا 

فــلا شــبهة في إيجابهــا في مــال بشــأ�ا، وأ�ــا كانــت جــديرة بــأن توضــع في عــداد خطــاب الوضــع، 
الصبي، علـى أن حكمـة مشـروعيتها كانـت تتعطـل في أمـوال كثـيرة؛ لكثـرة أمـوال اليتـامى؛ فيحـرم 
الفقــراء وأهــل مصــارف الزكــاة مــن حــق كثــير في غــنى واســع؛ ولــذلك مضــى عمــل الصــحابة ومــن 

 .)2(بعدهم على إخراج الزكاة في مال اليتامى؛ وبذلك أخذ جمهور أئمة الفقه 

 .153/ 3، وانظر الحاوي للماوردي 372/ 2) تهذيب المسالك 1(
 .153/ 3، دار السلام، وانظر الماوردي 148) كشف المغطى 2(
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صــلى االله عليــه وعلــى آلــه -فهــو حجــة لنــا؛ لأنــه  τوأمــا مــا احتجــوا بــه مــن حــديث معــاذ 
ــائهم وتــرد علــى فقــرائهم« قــال  -وســلم فعــم الأغنيــاء، ولم يفصــل بــين  )1(»  تؤخــذ مــن أغني

 رحمه االله:-قال العلامة المقبلي  )2(صغير وكبير

لأغنياء، وهذا مـال غـني، ولـو لم هذا هو الظاهر؛ لأن المعلوم أن االله فرض للفقراء في مال ا
يكن من علامـات مـا ذكـر إلا عـدم التقييـد بكـون المالـك مكلفًـا، سـيما مـع شـدة عنايـة الشـارع 
في حفـــظ أمـــوال الأيتـــام، هـــدمًا لمـــا كـــان عليـــه الجاهليـــة، فكـــل الأدلـــة مســـوية بـــين مـــال المكلـــف 

الــوارث يــرث مــع اليتــيم، ولا وغــيره، ولا وجــه للــزوم التســوية في التكليــف بــالإخراج. ألا تــرى أن 
 .)3(يضره عدم صحة اليتيم للمقاسمة، ونحو ذلك

 الجواب عن الآثار التي احتجوا بها: -ج

رحمـه االله: وأمـا حـديث عبـد االله في -قال الإمام الفقيه المحدث أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام 
بـت عنـه، وذلـك أن قوله: أحص ما في مال اليتيم مـن الزكـاة، ثم أخـبره بـذلك، فـإن هـذا لـيس يث

مــع هــذا يفــتي بخلافــه، مــن ذلــك حــديث عثمــان بــن  -أي مجاهــد-مجاهــدًا لم يســمع منــه، وهــو 
الأسود عنه، أنه كان يقول: أدِّ زكاة مال اليتيم، وحديث خصيف عنه أنـه كـان يقـول: كـل مـال 

هـو مـع لليتيم ينمي أو يضارب به، فزكه. فلو صـح قـول عبـد االله عنـد مجاهـد، مـا أفـتى بخلافـه، و 
هذا كله لو ثبت عن عبد االله، لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب، ألا ترى أنه قـد أمـره 
أن يحصي ماله، ويعلمه ذلك بعد البلوغ! ولولا الوجوب عليه ما كان للإحصاء والإعلام معـنى. 

مـا دام صـغيراً  فالزكاة واجبة عندنا على مال الصغير، يقوم به الولي، كما يقوم له بالبيع والشـراء،
سفيهًا، وإن لم يفعل ذلك حتى يبلغ، ويؤنس منه رشد، فدفع إليـه مالـه، فليعلمـه كمـا قـال عبـد 

 ) سبق تخريجه.1(
 .68/ 3، الأم 373/ 2) تهذيب المسالك 2(
 .285/ 1) المنار في المختار 3(
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االله إن كان ذلك قـد صـح عنـه، حـتى يزكيـه اليتـيم لمـا مضـى مـن السـنين، وإلا لم آمـن عليـه الإثم  
 .)1(كما قال طاوس إن لم يفعل ذلك، فالإثم في عنقه

 الجواب عن المعقول -د

ولهم: الزكـــاة عبـــادة محضـــة، فوجـــب أن لا تجـــب علـــى الصـــبي، دليلـــه الصـــلاة، والصـــوم، قـــ
والحج. فالجواب عنه: أن ذات الصبي ناقصة بسبب الصبا، وإنما تكمل بـالبلوغ، ومالـه كامـل لا 
نقصان فيه بسبب صبوته. ألا ترى أن السفر المؤذن بالمشقة مؤثر في تخفيـف العبـادة بالقصـر في 

ـــأثير لـــذلك في المـــال. والصـــبوة في الصـــبي هـــي الـــتي أثـــرت في الصـــلاة، والف طـــر في الصـــوم، ولا ت
سقوط الصلاة والصوم عنـه، كمـا أن سـبب السـفر ومشـقته هـو المـؤثر في تخفيـف العبـادة، فجـاز 
القصر في بعضها، والإفطار بشرط القضاء في أخرى، فلو لزم ما قالوه: إن الزكاة إنما تجـب علـى 

ة، للزم أن الزكاة تسقط عـن الحـائض لسـقوط الصـلاة عنهـا، وللـزم عليـه أن من يجب عليه الصلا
 الصلاة تسقط عن الفقير لسقوط الزكاة عنه.

وقولهم: العبادة ابتلاء من االله عز وجل، غـير لازم؛ لأن حكـم الابـتلاء لا يصـح إلا بوجـود 
 .)2(مر الأمر، وإمكان فعل المأمور به، فإذا أمكن فعل الشيء المأمور به صح الأ

 رحمه االله:-قال الإمام أبو عبيد 

والذي عندي في ذلك، أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها بـبعض؛ لأ�ـا أمهـات، وتمضـي  
كل واحدة علـى فرضـها وسـنتها، وقـد وجـدناها مختلفـة في أشـياء كثـيرة منهـا أن الزكـاة تخـرج قبـل 

د دخــول الوقـــت ومنهـــا أن حلهــا ووجوبهـــا، فتجــزي عـــن صــاحبها، وأن الصـــلاة لا تجــزي إلا بعـــ
الزكــاة تجــب في أرض الصــغير، إذا كانــت أرض عشــر في قــول النــاس جميعًــا، وهــو لا يجــب عليــه 
الصـــلاة، ومنهـــا أن المكاتـــب تجـــب عليـــه الصـــلاة، ولا تجـــب عليـــه الزكـــاة، فالصـــلاة ســـاقطة عـــن 

ليـه، فهـذا الصبي، والصدقة واجبة عليه في أرضه، والزكاة ساقطة عـن المكاتـب، والصـلاة فـرض ع
ــــرى أن الحــــائض تقضــــي الصــــيام ولا تقضــــي  اخــــتلاف متفــــاوت، وكــــذلك الصــــيام أيضًــــا، ألا ت

 وما بعدها، الصناعي. 552) الأموال لابن عبيد 1(
 .71/ 3، وانظر الأم 373) الفندلاوي / 2(
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الصـــلاة! وأن الأكـــل في رمضـــان ناســـيًا لا قضـــاء عليـــه، وأن الناســـي للصـــلاة عليـــه الصـــلاة إذا 
ذكرها! وكذلك المريض يسـعه الإفطـار إلى أن يصـح، وهـو لا يجزيـه تـأخير الصـلاة إلا أن تقضـى 

ا، على ما بلغته طاقته من الجلوس، أو الإيماء. وغير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطـول في وقته
بهــا الكتــاب فــأين يــذهب الــذي يقــيس الفــرائض بعضــها بــبعض عمــا ذكرنــا؟ وممــا يباعــد حكــم 
الصــلاة مــن الزكــاة أيضًــا، أن الصــلاة إنمــا هــي حــق يجــب الله علــى العبــاد فيمــا بيــنهم وبينــه، وأن 

لـه االله حقًّـا مـن حقـوق الفقـراء في أمـوال الأغنيـاء، وإنمـا مثلهـا كالصـبي يكـون لـه الزكاة شـيء جع
المملــوك، ألســت تــرى أن نفقــة المملــوك عليــه في مالــه، إن كــان ذا مــال، كمــا تجــب علــى الكبــير؟ 
وكذلك إن كانت لهذا الصبي زوجـة زوَّجـه إياهـا أبـوه وهـي كبـيرة، فأخذتـه بالصـداق والنفقـة، أن 

ى الصــبي في مالــه، وكــذلك لــو ضــيع لإنســان مــالاً، أو خــرق لــه ثوبــًا، كــان دينًــا ذلــك واجــب علــ
عليــه في مالــه، مــع أشــباه لهــذا كثــيرة، فهــذا أشــبه بالزكــاة مــن الصــلاة لأ�مــا جميعًــا مــن حقــوق 
النــاس، وليســت الصــلاة كــذلك، أفــلا يســقطون عنــه هــذه الــديون، إن كانــت الصــلاة لا تجــب 

ن هــذا: لــو أن رجــلاً زوج ابنــة لــه صــغيرة، فمــات عنهــا زوجهــا، أو عليــه؟! وفيــه مــا هــو أكــبر مــ
طلقها، كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعًا، لا اختلاف بين المسلمين في ذلك أعلمه، 
ولــو كــان زوجهــا أبوهــا قبــل انقضــاء العــدة كــان نكاحهــا بــاطلاً كبطــول نكــاح الكبــيرة في العــدة، 

ا، أو عمــن زوجهــا إن كانــت الصــلاة غــير واجبــة عليهــا؟ فــالأمر فهــلا ســقط الحــرج عنهــا في هــذ
وأصحابه البدريين وغـيرهم، ثم  -صلى االله عليه وسلم-عندنا على الآثار التي ذكرناها عن النبي 

مــن بعــدهم مــن التــابعين، أن الزكــاة واجبــة علــى الصــبي في مالــه، مــع مــا ذكرنــا مــن تأويــل هــذه 
 .)1(ل الصبي في ذلك كله الوجوه وكذلك المعتوه عندي هو مث

واعتبارهم الصبي بالكـافر غـير صـحيح؛ لأن الكـافر لا يلزمـه فـروع الشـريعة مـع إقامتـه علـى  
كفـــره، ولأن الكـــافر ممـــن لا تلزمـــه زكـــاة الحـــرث، ولا زكـــاة الفطـــر، ولـــذلك لم تلزمـــه زكـــاة العـــين. 

ة الحــرث وزكــاة الفطــر في مالــه، فكــان بــالحر المســلم البــالغ والصــبي علــى أصــل مــذهبهم تلزمــه زكــا
 أشبه.

 .38/ 2وما بعدها، وانظر تقويم النظر  552) الأموال لأبي عبيد 1(
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وقولهم: إنه ممنوع من إخراج المال بغير معاوضة فأشبه المكاتب إلى آخر ما ذكروه مـن هـذا 
الفصل فغير لازم؛ لأن الصبي محجور عليه في ماله لحق نفسه في أن لا يخرجه عن غير معاوضة، 

ماله، فلا يصح حجر ذلك عليه، كما لا يصح عليه فيه الحجر، والزكاة حق وجب الله تعالى في 
 فيما لزمه من الغرامات.

واعتبارهم الصبي بالمكاتب غير صحيح، لأن المكاتب ناقص الملـك فلـم تجـب عليـه الزكـاة، 
 .)1(ولأنه رقيق ما بقي عليه درهم والحرية أحد شروط الزكاة 

 جوب: رد الفريق الثاني على أدلة القائلين بالو  -8

 من الكتاب: -أ

 رحمه االله:-قال الإمام ابن رشد الجد 

إنما ورد في القرآن الأمر بالزكاة بألفاظ مجملة وعامة؛ فالمجمل منه مـا لا يفهـم المـراد منـه مـن 
، فـلا يفهـم مـن )2( ]وَآتُوا حَقَّهُ يَـوْمَ حَصَـادِهِ [لفظه، ويفتقر في البيان إلى غيره مثل قوله تعالى: 

جنس الحق ولا مقداره، ولا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد بيان. ومثل هـذا اللفـظ إذا هذا اللفظ 
 ورد وجب اعتقاد وجوب المراد به إلى أن يرد البيان.

والعام ما ظاهره استغراق الجنس، فيجب امتثال الأمـر بـه بحملـه علـى عمومـه حـتى يـأتي مـا 
ــوَالِهِمْ [يخصصــه، مثــل قولــه تعــالى:  ــنْ أَمْ ــاخُــذْ مِ ــزكَِّيهِمْ بِهَ ــرُهُمْ وَتُـ ، ومــا أشــبه )3( ]صَــدَقَةً تُطَهِّ

؛ أن الزكاة تؤخذ من جميـع أصـناف الأمـوال، ومـن ]مِنْ أَمْوَالِهِمْ [ذلك. فالظاهر في قوله تعالى: 
ــرُهُمْ [القليــل والكثــير منهــا؛ إذ لم يخــص شــيئًا مــن ذلــك دون شــيء، وقولــه تعــالى:  صَــدَقَةً تُطَهِّ

من المجمـل الـذي يفتقـر إلى بيـان؛ إذ لا يفهـم مـن نفـس هـذا اللفـظ قـدر الصـدقة  ]بِهَاوَتُـزكَِّيهِمْ 
التي يقع بها التطهير والتزكية بها فالآية مشتملة على نص لا يحتمـل التأويـل، وعلـى عمـوم يحتمـل 

 .374) تهذيب المسالك 1(
 .141) سورة الأنعام، الآية: 2(
 .103) سورة التوبة، الآية: 3(
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صـلى االله عليـه -التأويل، وعلى مجمل يفتقـر إلى البيـان والتفسـير؛ لأ�ـا نـص في الأخـذ، وفي أنـه 
 مأمور به، وعموم في الأموال، ومجمل في المقدار. -لموس

مجمـــل القـــرآن في الزكـــاة وغيرهـــا، وخصـــص  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-وقـــد بـــين رســـول االله 
زَلْنـَا [عمومه المراد بـه الخصـوص قـولاً وعمـلاً، كمـا أمـره االله تعـالى بـه؛ حيـث يقـول في كتابـه:  وَأنَْـ

مــم تؤخــذ  -صــلى االله عليــه وســلم-، فبــين النـبي )1( ]اسِ مَــا نُـــزِّلَ إِلــَيْهِمْ إِليَْــكَ الــذِّكْرَ لتُِبـَــيِّنَ لِلنَّــ
لــيس علــى «الزكــاة مــن الأمــوال، وممــن تؤخــذ مــن النــاس، وكــم يؤخــذ منهــا، ومــتى تؤخــذ؟ فقــال: 

فــدل أن الزكــاة لا تجــب في العــروض المقتنــاة لغــير  )2(»المســلم فــي عبــده ولا فــي فرســه صــدقة
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ [ن عموم قول االله عز وجل: التجارة، وأ�ا خارجة ع

. والحلـي المتخــذ للبــاس مخصــص مــن العمــوم المـذكور بالقيــاس علــى ذلــك عنــد مالــك وجميــع ]بِهَــا
لــيس فيمــا دون خمــس أواق صــدقة، ولــيس فيمــا « صــلى االله عليــه وســلم:-أصــحابه. وقــال 

، فتبـين أن مـا دون هـذه )3(» فيما دون خمسة أوسق صدقة قة، وليسدون خمس ذود صد
صـلى االله عليـه -المقادير لا زكاة فيها، وأ�ا مخصصة مـن العمـوم خارجـة عنـه؛ ولـذلك بـين النـبي 

، )5( )4( أدوا إلــيَّ ربــع العشـــر مــن كــل أربعــين درهمًــا درهمًـــا«مقــدار الزكــاة فقــال:  -وســلم
ولى، وهــو آيــات الزكــاة، وحمــل العمــوم الــذي ســلم مــن لا فتخصــيص مــا اتفــق علــى تخصيصــه أ

تخصيص على عمومه أظهر، وهو ما جاء في إعفاء غير المكلـف مـن العبـادة، وأيضًـا فـإن جماعـة 
من القائلين بالعموم يقولون: إنه إذا خصص العمـوم فقـد صـار مجـازاً. فـالتعلق بالحقيقـة أولى مـن 

 .)6(التعلق بالمجاز 

 .44) سورة النحل، الآية: 1(
 .982، ومسلم رقم 1394) رواه البخاري رقم 2(
 .980، ومسلم رقم 1340) رواه البخاري رقم 3(
 وغيرهم رت. 2477، والنسائي رقم 620، والترمذي رقم 1574) رواه أبو داود رقم 4(
ومــــا  108/ 2ومــــا بعــــدها باختصــــار، و(انظــــر بحــــوث فقهيــــة معاصــــرة للشــــريف  275/ 1) المقــــدمات الممهــــدات 5(

 بعدها).
 ، بتصرف.821) انظر أحكام الفصول للباجي فقرة 6(
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 من السنة: -ب

الأحاديث التي أثبتُّم بهـا الزكـاة علـى غـير المكلفـين فإمـا عامـة قـد خصصـت، أو مطلقـة أما 
قد قيدت، وإما مبهمة قد بين المقصود بها في أدلة أخرى، كما سبق أن بينـا ذلـك في ردنـا علـى 

 رحمه االله:-قال العلامة سراج الدين الغزنوي  )1(استدلالكم بالكتاب 

اولهمـــا لأ�مـــا مرفـــوع عنهمـــا القلـــم، وإن قـــالوا والزكـــاة أن هـــذه النصـــوص لم تتن الجـــواب:
واجب في المـال لا علـى الصـبي والمجنـون، قلنـا: هـذا منقـوض بمـال الجنـين فإنـه لا تجـب الزكـاة فيـه 

 .)2(على الذهب عندكم، ذكره النووي رحمه االله في شرح المهذب مع وجود المال

 رحمه االله: -قال العلامة الشوكاني 

فلـــيس ممـــا تقـــوم بـــه -مـــر بالاتجـــار في أمـــوال اليتـــامى؛ لـــئلا تأكلهـــا الزكـــاة أمـــا حـــديث الأ
ـــار المرويـــة عـــن الصـــحابة؛ لا حجـــة فيهـــا، وقـــد عورضـــت بمثلهـــا، فـــروى )3(حجـــة ، وكـــذلك الآث

مـن ولـي مـال يتـيم فلـيحص عليـه السـنين، فـإذا دفـع إليـه «عن ابن مسعود قـال:  )4(البيهقي
وروي نحــو ذلــك عــن ابــن ». شــاء زكــى، وإن شــاء تــرك مالــه أخبــره بمــا فيــه مــن الزكــاة، فــإن

. فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله تمسكًا بالعمومات، فليوجب عليه بقية الأركان )5(عباس 
وَلاَ تــَـأْكُلُوا أَمْـــوَالَكُمْ [الأربعـــة تمســـكًا بالعمومـــات، وبالجملـــة فالأصـــل في أمـــوال العبـــاد الحرمـــة، 

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ  ، ولا سـيما أمـوال )7(»لا يحل مال امريء مسـلم إلا بطيبـة مـن نفسـه« ،)6( ]بَـيـْ
اليتامى، فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثية فيها، أظهر من أن تـذكر، وأكثـر مـن أن تحصـر، 

 وما بعدها). 58لأسلاف ، وسائل ا265/ 2وما بعدها، ضوء النهار  80/ 2) انظر (البدائع 1(
 .50) الغرة المنيفة 2(
، قـال ابـن عبـد الهـادي الحنبلـي: هـذه الأحاديـث الثلاثـة ضـعاف، لا 30/ 3) انظر تفصيل ذلك في تنقيح التحقيق 3(

 وما بعدها). 63تقوم بها حجة، (وانظر وسائل الأسلاف 
 ).108/ 4) في السنن الكبرى (4(
 ).108/ 4) أخرجه البيهقي في السنن (5(
 .188) البقرة آية: 6(
، وقـوى ابـن 3/423، وأحمـد 5946، وابـن حبـان في صـحيحه رقـم 100/ 6، والبيهقي 25/ 3) رواه الدارقطني 7(

 ).1263المديني رواية سهيل (تلخيص الحبير رقم 
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فلا يأمن ولي اليتيم إذا أخذ الزكاة من ماله من التبعة؛ لأنه أخذ شيئًا لم يوجبه االله على المالك، 
لــولي، ولا علـى المــال، أمـا الأول، فــلأن المفـروض أنــه صـبي، لم يحصــل لـه مــا هـو منــاط ولا علـى ا

التكاليف الشرعية، وهو البلوغ، وأمـا الثـاني، فلأنـه غـير مالـك للمـال، والزكـاة لا تجـب علـى غـير 
مالك، وأما الثالث، فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني، لا تجب علـى دابـة ولا 

 .)1(، واالله أعلم جماد

مــؤول فالمقصــود » كــيلا تأكلهــا الصــدقة« -صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم-وكــذا قولــه 
بالصــدقة، النفقــة، ألا تــرى أنــه أضــاف الأكــل إلى جميــع المــال، والنفقــة هــي الــتي تــأتي علــى جميــع 

 .)2(المال، دون الزكاة 

 عن الآثار: -ج

ار المرويــة عــن الصــحابة والتــابعين لا حجـــة ســبق أن نقلنــا عــن جماعــة مــن العلمــاء أن الآثــ
 .)3(فيها؛ لأ�ا قد تكون اجتهادات لهم، وقد عورضت بمثلها 

 عن المعقول: -د

أمــا أن الزكــاة مــن خطــاب فغــير صــحيح، لأن الحكــم الوضــعي، غــير شــرط الصــحة يســتلزم 
المجعـــول التكليــف؛ إذ معـــنى وضـــعه جعلـــه أمـــارة التكليــف إن لم يكـــن بنفســـه تكليفًـــا، كالوضـــوء 

 .)4(شرطاً في صحة الصلاة 

وقد بينا أن المقصود بكون الزكاة من خطاب الوضع تصييرها ضـريبة؛ لأ�ـا حـق للفقـراء في 
 مال الأغنياء، دون النظر للتكليف.

وقــد بــين العلمــاء الفــرق بــين الزكــاة والضــريبة مــن وجــوه، قــال شــيخنا العلامــة أ.د/ يوســف 
 حفظه االله:-القرضاوي 

 /   ].2، المبسوط 431/ 1وما بعدها، وانظر [السرائر  451/ 1) وبل الغمام 1(
 وما بعدها]. 595/ 5، أوجز المسالك 81/ 2، البدائع 162/ 2) انظر [المبسوط 2(
 وما بعدها]. 484/ 1وما بعدها، فتح القدير  592/ 5) انظر أوجز المسالك 3(
 ) ضوء النهار.4(
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 تفاق بين الزكاة والضريبة:* أوجه الا

عنصر القسر والإلزام الذي لا تتحقق الضـريبة إلا بـه، موجـود في الزكـاة إذا تـأخر المسـلم عـن  -أ
 أدائها بدافع الإيمان، ومقتضى الإسلام.

كما أن مـن شـأن الضـريبة أن تـدفع إلى هيئـة عامـة مثـل السـلطة المركزيـة والسـلطات المحليـة،    -ب
صـــل فيهـــا أن تـــدفع إلى الحكومـــة بواســـطة الجهـــاز الـــذي سمـــاه القـــرآن كـــذلك الزكـــاة؛ إذ الأ

 ».العاملين عليها«

ومن مقومات الضريبة انعدام المقابل الخاص، فالممول يدفع الضريبة بصفته عضوًا في مجتمـع  -ج
خــاص، يســتفيد مـــن أوجــه نشـــاطه المختلفــة، والزكــاة كـــذلك لا يــدفعها المســـلم مقابــل نفـــع 

ا بوصــفه عضــوًا في مجتمــع مســلم يتمتــع بحمايتــه وكفالتــه وأخوتــه بغــض خــاص، وإنمــا يــدفعه
 النظر عما يعود عليه من المنافع الخاصة من وراء إيتاء الزكاة.

أهـداف اجتماعيـة واقتصـادية وسياسـية معينـة فـوق  -في الاتجـاه الحـديث-وإذا كان للضريبة  -د
 وسع أفقًا، وأعمق جذوراً.هدفها المالي فإن الزكاة لها أيضًا أهداف أبعد مدى. وأ

 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة:* 

 أوجه الخلاف بين الزكاة والضريبة كثيرة، نلخص أهمها في الأمور التالية:

 في الاسم والعنوان: -أ

الاخـتلاف بـين الزكــاة والضـريبة يظهــر للوهلـة الأولى في الاسـم والعنــوان لكـل منهمــا ومـا لــه 
 من دلالة وإيحاء.

تدل في اللغة على الطهارة والنماء والبركة، واختيار الشـرع الإسـلامي هـذه » الزكاة« فكلمة
الكلمة ليعبر بها عـن الحصـة الـتي فـرض إخراجهـا مـن المـال للفقـراء وسـائر المصـارف الشـرعية، لـه 

 ».الضريبة«في النفس إيحاء جميل، يخالف ما توحي به كلمة 
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الغرامـة أو الخـراج أو الجزيـة ونحوهـا، أي ألزمـه لفظة مشتقة مـن ضـرب عليـه » الضريبة«فإن 
لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ [بها، وكلفه تحمل عبئها، ومنه   .)1(]وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

 ومن هنا ينظر الناس عادة إلى الضريبة باعتبارها مغرمًا وإصراً ثقيلاً.

 في الأهداف والمقاصد: -ب

ق عـال، تقصـر الضـريبة عـن الارتقـاء إليـه، وحسـبنا للزكاة أهداف روحية وخلقية تحلق في أف
مــن هــذه الأهــداف مــا صــرح بــه كتــاب االله في شــأن أصــحاب المــال المكلفــين بالزكــاة قــال تعــالى: 

ــزكَِّيهِمْ [ ــرُهُمْ وَتُـ ــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ ــنْ أَمْ ــمْ  بِھَ��ا خُــذْ مِ ــيْهِمْ، إِنَّ صَــلاتََكَ سَــكَنُ لَّهُ  ]وَصَــلِّ عَلَ
يـدعو لـدافع الزكـاة بالبركــة  -صـلى االله عليـه وســلم-أي ادع لهــم. وكـان «صـل علـيهم » ومعـنى«

في نفسه وفي ماله. وهو أمر مندوب لكل عامل على الزكاة أن يـدعو لمعطـي الزكـاة اقتـداء بـالنبي 
 صلى االله عليه وسلم.-

 في المصرف: -ج

بقولــه  - عليـه وســلمصــلى االله-للزكـاة مصــارف خاصـة، عينهــا االله في كتابـه، وبينهــا رسـوله 
أو -وفعلــه، وهــي مصــارف محــددة واضــحة، يســتطيع الفــرد المســلم أن يعرفهــا، وأن يــوزع عليهــا 

زكاتــه بنفســه إذا لــزم الأمــر، وهــي مصــارف ذات طــابع إنســاني وإســلامي. أمــا  -علــى معظمهــا
 .)2(الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، كما تحددها السلطات المختصة 

مـا القيــاس فنمنـع كــون مـا عينــه المخــالفون تمـام المنــاط لأنـه منقــوض بالـذمي لا تؤخــذ مــن وأ
ماله الزكاة، فلو كان وجوبها بمجرد كو�ا حقًّا ماليًّا يثبت للغير لصح أداؤها منـه بـدون الإسـلام، 
بل أجبر عليه كما يجبر على دفـع نفقـة زوجتـه ونحـو ذلـك، وحـين لم يكـن كـذلك علـم أنـه اعتـبر 

عليـه الصـلاة -يها وصف آخر لا يصح مع عدمه، وهو وصف العبـادة الزائـل مـع الكفـر، قـال ف

 .61) البقرة آية: 1(
 وما بعدها باختصار. 997/ 2) فقه الزكاة 2(
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، وعـــد منهـــا الزكـــاة كالصـــلاة والحـــج والصـــوم، فتكـــون »بنـــي الإســـلام علـــى خمـــس«والســـلام: 
 .)1(موضوعة عن الصبي والمجنون 

 رحمه االله:-قال الإمام الطحاوي 

تعبــد الخلــق بعبــادات  Υلى، وذلــك أن االله والقيــاس عنــدنا في ذلــك مــا قالــه ابــن عبــاس وأو 
في أبــدا�م وفي أمــوالهم، منهــا الصــلاة، والصــيام، والحــج، والزكــاة، فكــان مــا تعبــدوا بــه مــن ذلــك 

 ، تعبدوا بها في أبدا�م، وفي أموالهم، وقربة لهم إليه، وطهارة لهم وزكاة.Υطاعة االله 

، والمجــــانين المغلــــوبين علــــى عقــــولهم، ورأينــــاهم لا يختلفــــون في أن الصــــغار الــــذين لم يبلغــــوا
بهــذه العبــادات في الأبــدان مــن الصــلاة والصــيام والحــج،  Υخــارجون ممــن خوطــب بالطاعــة الله 

ـــادات في  Υفكـــان النظـــر في ذلـــك أن يكونـــوا خـــارجين ممـــن خوطـــب بالطاعـــة الله  في هـــذه العب
 الأموال من الزكوات.

والحـج عبـادات علـى الأبـدان، والصـغار فإن قال قائل: إن العبادات من الصلوات والصـيام 
لا عبادات على أبدا�م، فعلمنا بذلك خـروجهم مـن هـذه العبـادات. وأمـا الزكـوات فعبـادات في 

 .الأموال، والصغار يساوون الكبار في ذلك إذا كانوا جميعًا في ملكهم ذلك سواء

ى كـل مالــك، ألا قيـل لـه: إ�ــم وإن كـانوا في ملكهـم للأمــوال سـواء فــإن الزكـاة لا تجـب علــ
ترى أ�ا لا تجب على أهل الذمة، ولا علـى المكـاتبين مـن المسـلمين، ولا ممـن سـواهم، وإن كـانوا 
يملكون من الأموال، ما لو كانت لـذوي الزكـوات مـن المسـلمين وجبـت علـيهم فيهـا الزكـاة؛ فـدل 

فأدُخـل في ذلـك ذلك أنه قد ردت زكاة الأموال إلى أحكام مالكها، وروعي مـا تعبـدوا بـه فيهـا، 
المســلمون الأحــرار البــالغون، الــذين لا ديــن علــيهم، يقصــر بهــم قضــاؤه عــن مقــادير الزكــوات ممــا 
أيــديهم إليهــا واصــلة. وأُخــرج منــه الــذميون، والمكــاتبون مــن المســلمين وممــن ســواهم. ودل ذلــك 

 لوات.على أنه يراعي في مالك المال ما يراعي فيه من سائر العبادات في الأبدان من الص

 فإن قال: قد رأينا المكاتب متعبدًا بالصلاة في بدنه، وغير متعبد بالزكاة في ماله.

 .484/ 1) فتح القدير 1(
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قيل له: فقد وكد هذا حكم الصـلاة علـى حكـم الزكـاة، فجعـل الصـلاة واجبـة علـى مـن لا 
تجــب عليــه الزكــاة، ولمــا كــان ذلــك كــذلك كــان الصــبي الــذي لا صــلاة عليــه في بدنــه أحــرى ألا 

  ماله.تكون عليه زكاة في

فـإن قــال: فقــد رأينــاكم توجبونـه علــى اليتــيم في أرضــه الحـرة العشــر، أو نصــف العشــر، كمــا 
 توجبونه على الكبير البالغ الصحيح العقل.

قيل له: ذلك لمخالفة الأرض الـتي يجـب فيهـا العشـر، أو نصـف العشـر حكـم الأمـوال الـتي 
في الإبل السائمة التي تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكوات سواها، وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون 

وفي الذهب والورق، والدين التي تجب فيها الزكاة، أنه يجوز ملك أهل الذمة إياها، ويزول بـذلك 
عنها ما كان يجب فيها من العبادات على أهل الإسلام من الزكـوات، لا إلى عـوض غـيره يكـون 

ك؛ لأن المسـلم لـو بـاع أرضـه مـن ذمـي، فيها يجب عليهم ورأينا الأرضين العشريات ليسـت كـذل
 .)1(ليس من أهل العشر، فأهل العلم في ذلك على أقوال مختلفة

 رحمه االله:-وقال الإمام الفقيه ابن الهمام 
وحاصل ما نقول في نفي الزكاة عنهما، أن نفي العبادة عنهما بالنافي الثابت، وعن وليهما 

يـد ثبوتــه عليــه ابتـداء. وأمــا إلحاقهمــا بالمكاتــب في ابتـداء علــى العــدم الأصـلي لعــدم ســلامة مــا يف
نفــي الوجــوب بجــامع نقصــان الملــك، لثبــوت لازم النقصــان مــن عــدم جــواز تبرعاتهمــا، بــل أدنى، 
ـــه نظـــر؛ فـــإن المـــؤثر في عـــدم الوجـــوب علـــى  لعـــدم نفـــاذ تصـــرفاتهما فيـــه، بخـــلاف المكاتـــب، ففي

عنـــه، بـــل النقصـــان المســـبب عـــن كونـــه المكاتــب لـــيس عـــدم جـــواز التـــبرع، ولا النقصـــان المســـبب 
مـــديوناً، أو لأن ملكـــه باعتبـــار اليـــد فقـــط، للـــتردد في قـــرار الملـــك، لتجـــويز عجـــزه فيصـــير للســـيد 

 ملكًا، وهو ليس ملكًا حقيقيًّا أصلاً، بخلاف الصبي والمجنون.
في  بقــي إيــراد العشــر والخــراج يتوجــه علــى وجــه الإلــزام، فلــو تم واعترفنــا بالخطــأ في إيجابهمــا

أرضهما، لم يضرنا في المتنازع فيه، ثم جوابه عدم معنى العبادة في الخراج، بل هي مؤنـة محضـة في 
الأرض، وقصـــوره في العشــــر؛ لأن الغالـــب فيــــه معـــنى المؤنــــة، ومعـــنى العبــــادة فيـــه تــــابع. فالمالــــك 

مـع ملكـه،  ملكهما بمؤنتهما، كما يملك العبد ملكًا مصاحبًا بها؛ لأن المؤنة سبب بقائه، فثبتـت

 ا.وما بعده 260/ 1) أحكام القرآن 1(
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وكــــذا الخــــراج ســــبب بقــــاء الأراضــــي في أيــــدي ملاكهــــا، لأن ســــببه بقــــاء الــــذب عــــن حــــوزة دار 
الإسلام، وهو بالمقاتلة، وبقاؤهم بمؤنتهم، والخراج مؤنتهم باتفاق الصحابة على جعله في ذلـك. 

ها تنصـر هـذه الأمـة بضـعيف إنمـا«عليه الصلاة والسـلام: -والعشر للفقراء لذبهم بالدعاء، قال 
 الحديث. )1(»بدعوتهم

للفقراء، لكن المقصود من إيجاب دفعها إليهم في حقه الابتلاء  -أيضًا-والزكاة وإن كانت 
الحــديث، وفي حقهــم ســد حــاجتهم، » بــني الإســلام«بــالنص، المفيــد لكو�ــا عبــادة محضــة، وهــو 

ج، لأنـــه مؤنـــة والمنظـــور إليـــه في عشـــر الأراضـــي الثـــاني، لأنـــه لم يوجـــد فيـــه صـــريح، بخـــلاف الخـــرا 
 .)2(الأرض، وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة، ومعنى العبادة تابع

 رحمه االله:-وقال الإمام السرخسي 
وإذا ثبت أنه عبادة فلابد فيه من نية وعزيمـة، ممـن هـي عليـه عنـد الأداء، وولايـة الـولي علـى 

العبـادة، بخـلاف مـا إذا وكـل  الصبي تثبت من غير اختياره شرعًا، ومثل هذه الولاية لا تتأدى بها
بــالأداء بعــد البلــوغ، فتلــك نيابــة عــن اختيــار، وقــد وجــدت النيــة والعزيمــة منــه. وبــه فــارق صــدقة 
الفطـر فــإن وجوبهــا لمعــنى المؤنــة، حــتى تجــب علــى الغـير بســبب الغــير، وفيــه حــق لــلأب فإنــا لــو لم 

صــبي مــال، بخــلاف الزكــاة. نوجــب في مالــه احتجنــا إلى الإيجــاب علــى الأب، كمــا إذا لم يكــن لل
وبـــه فـــارق العشـــر فإنـــه مؤنـــة الأرض الناميـــة كـــالخراج، وكـــذلك النفقـــه وجوبهـــا لحـــق العبـــد بطريـــق 

 .)3(المؤنة، بخلاف الزكاة
 الترجيح: -9

أن مذهب الحنفيـة أرجـح، لغلبـه الجانـب التعبـدي في الزكـاة،  -واالله أعلم-والذي يظهر لي 
درجها العلمــــــاء في ربــــــع العبــــــادات. والأصــــــل في العبــــــادات لاحتيــــــاج الزكــــــاة إلى النيــــــة، لــــــذا يــــــ

 .)4(التوقيف

 وإيجاب الزكاة في أموال الصغار والمجانين ثبت بأدلة ضعيفة لا تقوم بها الحجة.

 وغيره. 2681) رواه البخاري رقم 1(
 .409، وانظر مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص فقرة 484/ 1) فتح القدير 2(
 .163/ 2) المبسوط 3(
 ).112) القواعد النورانية لابن تيمية (4(
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 .)1(ويعضد هذا المذهب قاعدة الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزال بالشك

ظ الأمـــوال، وهـــي قاعـــدة قاعـــدة أخـــرى كليـــة وهـــي مقصـــد حفـــ -هنـــا-والحنفيـــة قـــد راعـــوا 
. ومعلوم أنه إذا تعارضت قاعدة قطعيـة مـع قاعـدة ظنيـة (وهـي قاعـدة إيجـاب الزكـاة في )2(قطعية

 .)3(الأموال النامية) أخذ بمقتضى القاعدة القطعية

 رحمه االله:-قال الشوكاني 

ن مـن وأما كو�ا لا تجب إلا على من كان مكلفًا، فاعلم أن هذه المقالـة قـد ينبـو عنهـا ذهـ
يسـمعها، فـإذا راجــع الإنصـاف، ووقـف حيــث أوقفـه الحــق، علـم أن هـذا الحــق؛ وبيانـه أن الزكــاة 
هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه ولا خلاف أنه لا يجب شيء من الأربعـة الأركـان الـتي 
الزكاة خامستها على غير مكلف، فإيجـاب الزكـاة عليـه إن كـان بـدليل فمـا هـو؟ ! فمـا جـاء عـن 

أنـه أمـر  -صـلى االله عليـه وسـلم-شارع في هذا شيء ممـا تقـوم بـه الحجـة، ومـا يـروى عـن النـبي ال
صـلى -بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكـاة، فلـم يصـح في ذلـك شـيء مرفوعًـا إلى النـبي 

وأمــا مــا روي عــن بعــض الصــحابة فــلا حجــة فيــه، وقــد عــورض بمثلــه كمــا روى  االله عليــه وســلم،
مـن ولـي مـال اليتـيم فلـيحص عليـه مـن السـنين، فـإذا دفـع « عـن ابـن مسـعود قـال:  البيهقي

وروي نحــو ذلــك عــن ابــن » إليــه مالــه أخبــره بمــا فيــه مــن الزكــاة فــإن شــاء زكــى وإن شــاء تــرك
ونحــوه  ،]خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً [ :عبــاس. وإن قــال قائــل: إن الخطــاب في الزكــاة عــام، كقولــه

لــيس الخطــاب في ذلــك إلا لمــن يصــلح لــه الخطــاب وهــم المكلفــون، وأيضًــا بقيــة فــذلك ممنــوع، و 
الأركـان، بـل سـائر التكـاليف، الـتي وقـع الاتفـاق علـى عـدم وجوبهـا علـى مـن لـيس بمكلـف؛ لأن 
الخطابات بها عامة. فلو كان عموم الخطاب في الزكاة مسوغًا لإيجابها على غير المكلفـين، لكـان 

، وإنه باطل بالإجماع، وما استلزم الباطل باطـل، مـع أن تمـام الآيـة؛ أعـني العموم في غيرها كذلك

 ).198، 195/ 1) انظر الفوائد الجنية للفاداني (1(
 ).17/  3) انظر الموافقات (2(
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ـرُهُمْ [يدل على عدم وجوبها على الصبي، وهو قوله  ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [ :قوله تعالى تُطَهِّ
 فإنه لا معنى لتطهير الصبي والمجنون ولا لتزكيته. ]وَتُـزكَِّيهِمْ بِهَا

العبــــاد محرمــــة بنصــــوص الكتــــاب والســــنة، لا يحلهــــا إلا التراضــــي، وطيبــــة وبالجملــــة فــــأموال 
الــنفس، أو ورود الشــرع، كالزكــاة والديــة والأرض والشــفعة، ونحــو ذلــك. فمــن زعــم أنــه يحــل مــال 
أحـــد مـــن عبـــاد االله، ســـيما مـــن كـــان قلـــم التكليـــف عنـــه مرفوعًـــا فعليـــه البرهـــان. والواجـــب علـــى 

زحزحه عنـه الـدليل، ولم يوجـب االله سـبحانه علـى ولي اليتـيم المنصف أن يقف موقف المنع حتى ي
والمجنــون أن يخــرج الزكــاة مــن مالهمــا، ولا أمــره بــذلك ولا ســوغه لــه، بــل وردت في أمــوال اليتــامى 

 .)1(تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب وترجف لها الأفئدة

 فائدة: -10

 رحمه االله:-قال الإمام الكاساني 

مــال المجنــون جنونــًا أصــليًّا. وجملــة الكــلام فيــه أن الجنــون نوعــان: أصــلي  لا تجــب الزكــاة في
وطارئ. أما الأصلي وهو أن يبلغ مجنوناً ، فلا خلاف بين أصحابنا أنـه يمنـع انعقـاد الحـول علـى 
النصــاب؛ حــتى لا يجــب عليــه أداء زكــاة مــا مضــى مــن الأحــوال بعــد الإفاقــة. وإنمــا يعتــبر ابتــداء 

اقة، لأنه الآن صار أهلاً لأن ينعقد الحول على ماله، كالصبي إذا بلغ أنه لا الحول من وقت الإف
يجــب عليــه أداء زكــاة مــا مضــى مــن زمــان الصــبا، وإنمــا يعتــبر ابتــداء الحــول علــى مالــه مــن وقــت 

 البلوغ عندما ، كذا هذا. ولهذا منع وجوب الصلاة والصوم كذا الزكاة.

فهو في حكم الأصلي، ألا ترى أنه في حق الصـوم  ومن الجنون الطارئ فإن دام سنة كاملة 
كذلك، كذا في حق الزكاة، لأن السـنة في الزكـاة كالشـهر في الصـوم، والجنـون المسـتوعب للشـهر 
يمنــع وجــوب الصــوم، فالمســتوعب للســنة يمنــع وجــوب الزكــاة، ولهــذا يمنــع وجــوب الصــلاة والحــج، 

أنــه إن أفــاق في » النــوادر«ن محمــد في وإن كــان في بعــض الســنة، ثم أفــاق روي عــ ،فكــذا الزكــاة
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شيء من السنة، وإن كان ساعة من الحول، من أوله أو وسطه أو آخره تجب زكاة ذلك الحـول، 
 وهو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف أيضًا.

 وروى هشام عنه أنه قال: إن أفاق أكثر السنة وجبت وإلا فلا.

فيقًـا فكأنـه كـان مفيقًـا في جميـع السـنة، لأن وجه هذه الرواية: أنه إذا كان في أكثر السـنة م
 .)1(للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام خصوصًا فيما يحتاط فيه 

 واالله أعلم.-وهذا الذين نختاره؛ لموافقته للقواعد 

 .)2(وأما الذي يجن ويفيق فهو كالصحيح وهو بمنزلة النائم أو المغمى عليه 

 بينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه.وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا ون

 أ.د / محمد عبد الغفار الشريف

 .82/ 2) البدائع 1(
 ) المصدر السابق.2(

                                       


